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 وكِتاب ه  )كتاب الخلاص أو دستور اللغة العربية(
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Al-Hussein bin Al-Natnazi Al-Asbahani (died in 497 or 499 hegira) 

and his Book (Al-Kalas or the Constitution of Arabic) 

Prof. Ahmed Hadi Zaidan 
Abstract 

The manuscript of (Al-Kalas Book or the Constitution of Arabic) has not gained the due 

attention of the Arabic linguistic studies. His author has not been tackled by an independent 

study that passes through his personality with all its intellectual and linguistic aspects 

although the author and his manuscript have mentioned in various books . This study falls into 

two parts; the first involves the biography of the author whereas the second is about his status, 

the men who had been influenced by him, his literary works whether verse or prose, and his 

death.  

 تقديم 
نصیباً مُناسِباً في الدراساتِ اللغویّةِ لَم تَنَلْ مَخطوطةُ )كِتابُ الخلاص أو دستور اللغة العربیة( اهْتماماً وافیاً و 

 وتُحیطُ بِما انْطَوتْ العربیةِ، ولَم یَحْظَ مُؤلِّفُها الحُسینُ بنُ إبراهیمَ النَّطْنَزيُّ الأصبهانيّ بِدراسةٍ مُسْتَقلَّةٍ تَستوفي أبعادَ شَخصیتِهِ 
قافیّةٍ مُتنوّعةٍ، ذلكَ على الرَّغمِ مِنْ كثرةِ النُّسَخِ الخطیّةِ التي علیهِ تِلكَ الشخصیّةُ مِنْ جوانبَ مَعرفیةٍ ولُغویّةٍ ذاتِ روافِدَ ث

 –والحالُ كما عُلِمَ  -لذا  ؛ذكَرَتْها فَهارِسُ المخطوطاتِ للكتابِ، وكَثْرةِ كُتُبِ التَّراجُمِ التي أوْرَدَتِ المُؤلِّفَ ومَرَّتْ على حیاتِهِ 
نَ فَقدَ انْعَقَدَ هذا البَحْثُ لِتناولِ هذا  الكِتابِ بَعْدَ أنْ تَمَّتْ دِراسَتُهُ وتَحْقِیقُهُ، وكانَ مَدارُ البَحْثِ على محورَینِ، الأوّلُ مِنْهُما تَضَمَّ

ةِ الرَّجُلِ ترجمةً للنَّطْنزيِّ الأصبهانيِّ صاحِبِ الكِتابِ، إذ سُلِّطَ الضوءُ مِنْ خِلالِ تِلكَ الترجمةِ على جوانبَ مُخْتَلِفةٍ مِنْ حیا
رْجَمَ لَهُ، وبِسماعِهِ تداءً مِنْ اسْمِهِ والنسبةِ التي یَنْتمي إلیه، ومُروراً بِذْكرِهِ والمكانةِ التي تَبَوأها عِندَ مَنْ عَرَّجَ على حیاتِهِ أو تَ ابْ 

ثْراً، وانْتِهاءً بوفاتِهِ وما قیلَ فیها مِنْ ومَنْ رَوى عَنْهُ مِنَ الرجالِ، ثمَُّ بالأدَبِ الذي أُثِرَ عَنْهُ، سواءٌ أ كانَ ذلكَ الأدَبُ شِعْراً أم نَ 
 أقوالٍ.

صَ للكِتابِ )كِتابُ الخلاص أو دستور اللغة العربیّة(، إذْ تَمَّ النظرُ إلیهِ مِنْ   أمّا المِحْورُ الآخر مِنَ البَحْثِ فَقد خُصِّ
نْ مَعْلوماتٍ تَتَعلَّقُ بالتَسْمِیاتِ التي أطْلِقَتْ علیهِ اعْتماداً على زوایا تَبایَنَتْ فِیما بَینَها، فَبُحِثَ مِنْ حَیثُ عُنْوانُهُ وما عَنَّ مِ 

لى حیاتِهِ، مَخْطوطاتِ الكِتابِ نَفْسِهِ، أو على الفهارسِ التي أوْرَدَتْهُ، أو على كُتُبِ التراجُمِ التي ذَكَرَتْ مُؤلِّفَهُ أو مَرَّتْ ع
إلى مُؤلِّفِهِ، وقد اقْتَضى هذا الأمرُ الرجُوعَ إلى المظانِ التي تَولَّتْ توثیقَ تلكّ النسبةِ  وتناولَ البحْثُ بَعْدَ ذلكَ نِسْبَةَ الكِتابِ 

نَها كِتا بَهُ، فَتّمَّ تَحدیدُ الناقلینَ وما قیلَ فیها، واخْتتُِمَ البَحْثُ بتسلیطِ الضوءِ على مَنْ نَقَلَ مِنَ الكِتابِ واقْتَبَسَ مَواضِعَ مِنْهُ لِیُضَمِّ
 )دستور اللغةِ(، وتَعیّنُ المواردِ التي أُخِذَتْ مِنْهُ، وقد عُرِضَ ذلكَ على وَفقِ التسلسلِ الزمني لِوفیاتِ الناقلینِ. مِنْ 

 النَّطْنَزِيُّ الأصْبَهانيّ... اسم ه  ونِسْبَت ه  
، جاءَتْ نسبتُهُ (1)وقیلَ العِراقيّ  (1)نَّطْنَزِيُّ هو أبو عَبْدِ الِله الحُسینُ )أو حُسینُ( بنُ إِبْرَاهِیمَ بنِ أحْمَدَ الأصْبَهانيُّ ال

المَحَلُّ الذي كانَ مَسقَطَ رَاسِهِ أو المكانُ الذي  –فیما ذُكِرَ عَنهُ  –مِنَ المدینةِ التي یَبْدو أنَّهُ وُلِدَ أو تَرَعْرَعَ فیها، إذْ لم یُذكَرْ 
 نَشَأَ بینَ أكنافِهِ.

                                                           
/ 3، 533/ 1، اللباب في تهذیب الأنساب: 292/ 5، معجم البلدان: 1028/ 3، معجم الأدباء: 505/ 5، 14/ 3اب: ( ترجمته في: الأنس1)

/ 1، كشف الظنون: 528/ 1، بغية الوعاة: 197/ 12، الوافي بالوفيات: 813، 789/ 10، تاریخ الإسلام: 355/ 1، إنباه الرواة: 315
، 229/ 2، الأعلام: 311/ 1، هدیة العارفين: 311/ 20، 131/ 9، 165/ 8، 208/ 7یعة: ، الذر208/ 5، تاریخ الأدب العربيّ: 754

/ ق 1، فهرس المخطوطات المصورة )اللغة(: ج 872، مختارات مكتبات تركيا: 305وفيه )الحسن بن إبراهيم(،  193/ 3معجم المؤلفين: 
2 /79. 
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( نِسْبةً إلى مدی نةِ )نَطَنْز( أو )نَطْنَزة(، التي هي بُلیدةٌ مِنْ أعمالِ أصْبهانَ، وتَبْعُدُ عَنها ما یَقربُ مِنَ فـ)النَّطْنَزِيُّ
 .(2)العِشْرینَ فرسخاً 
ـه    ذِكْــر ه  ومكانت ـ

یها یَقِفُ على لم یُذكَرْ في ترجَمَةِ النَّطْنَزِيِّ الشيءُ الكثیرُ، ولم یُنوَّه إلى تفاصیلَ من حیاتِهِ تَجْعَلُ مِنَ الباحثِ ف
وقَفَهُ النّزرُ حقیقةِ الثقافةِ التي أحاطَتْ بذلكَ الرُّجلَ، وجَعَلَتْ مِنْهُ مَحَطَّ إجلالٍ ومدارَ إعظامٍ لكلِّ مَنْ وَقَفَ عِنْدَهُ أو اسْتَ 

علیهِ، عادّاً ذلكَ مِمّا یُوفّي المُتَرْجَمَ لَهُ حَقَّهُ  الیَسیرُ الذي ذُكِرَ مِنْ حیاتِهِ، بِلْ إنَّ بعضاً مِمّنْ تَرْجَمَ لَهُ اكْتَفى بِمَدْحِهِ والثنّاءِ 
 ویُعْطیهِ مِنْ ملامِحِ حیاتِهِ ما یُشْبِعُ النَّهَمَ العلميَّ لدى المُتَرجَمِ إلیهِمْ، وما یُجیبُ على فُضُولِهِم المعرفيّ.

ولم تَتَسنَّ غیرُ هذهِ المعلومةِ  (،3)سَكَنَ سِكَّةَ آذرویه بجویارة " "  فكُلّ ما ذُكِرَ عَنِ النَّطْنَزيِّ فیما یَخُصُّ المَسْكَنَ والمكانَ أنّهُ 
 غیرُ موردٍ واحِدٍ وكِتابٍ واحدٍ سَلّطَ الضوءَ على زاویةٍ لم تُحدَّدْ أرْكانُها ولا أبْعادُها. –لديّ  –في هذا الصّدَدِ، بل لم یَتَوافَر 

، وشِحّةِ البیّاتِ الدالّةِ الأثرُ في التركیزِ على جانبٍ دونَ جوانبَ أُخرَ مِنْ ورُبّما كانَ لنُدْرةِ المعلومات المُسْتَحْصَلةِ 
 –حیاةِ النَّطْنَزيّ، أو على وجْهِ الخُصوصِ الالتفات إلى المَنْحى الإطرائيّ، وغضّ النظَرِ عَنِ مناحي التنشئةِ التي هي 

 مسوّغُ الإطراء ومدعاةُ الثناءِ.  –بالأساسِ 
( ذو البیانینِ فـ)النَّطْنَزِ  للسَّبَبِ نَفْسِهِ  –وهُوَ  ،(5)"؛ وذلِكَ " لفصاحتِهِ وفَضْلِهِ وبیانِهِ للنّظْمِ والنَّثْرِ بالعربیةِ والعَجَمِیّةِ (4)يُّ

، ومِنْ كبارِ (9)، الذي "أفْنى عُمْرَهُ في العِلْمِ والتعلیمِ"(8)، "الفاضِلُ الكامِلُ"(7)بدیعُ الزمانِ  –أیضاً  –، وهُوَ (6)ذو اللسانینِ  –
، صاحِبُ التصانیفِ الأدبیّةِ (12)، "العالِمُ بِفَنِّ العربیةِ، المُتَصدِّرُ لإفادتِها مِنْ شبابِهِ"(11)، النّحْويُّ اللغويّ (10)أئمةِ العربیّةِ 

 .(15)الذي "كانَ حَسَنَ الشِّعْرِ دَقیقَ النَّظَرِ فیهِ" (،14)، والأدیبُ الماهرُ والشاعِرُ (13)واللغویة
 ماع ه  ومَنْ رَوى عَنْه  س

طْنَزيُّ إنَّ مِنْ جُمْلةِ ما قَد قیلَ في حَقّ النَّطْنَزيّ الأصبهانيّ سَماعَهُ الحَدیثَ وروایتَهُ عَنْهُ، فكانَ مِمّنْ سَمِعَهُم النَّ 
دِ بنِ حَیَّانَ الَأصْبَهَ  ، ومِنْ أولئكَ الأصحابِ الشَّیْخُ (16)هـــ(369انِيِّ )ونَقَلَ عَنْهُم أصْحابُ الحافظِ أَبي الشَّیْخِ عَبْدِ الِله بنِ مُحَمَّ

دُ بنُ عَبْدِ الِله بنِ أَحْمَدَ بنِ إِبْرَاهِیْمَ بنِ إِسْحَاقَ بنِ زِیَادٍ  ئِیْسُ أَبُو بكر مُحَمَّ ، (17)هـــ(440 الَأصْبَهَانِيُّ )ت العَالِمُ الَأدِیْبُ الرَّ

                                                                                                                                                                                     
 أجد لَها مُبَرِّراط. ( هذه النسبةُ مِما ذَكَرَت  في كتابِ )الذریعة(، ولم1)
، لبّ اللباب في 1377/ 3، مراصد الاطلاع: 292/ 5، معجم البلدان: 315/ 3، اللباب في تهذیب الأنساب: 505/ 5( ینظر: الأنساب: 2)

 .208/ 7، الذریعة: 264تحریر الأنساب: 
 ، ولم أقف الموضع المذكور.505/ 5( الأنساب: 3)
 .192/ 3، معجم المؤلفين: 166/ 8، الذریعة: 208/ 5، تاریخ الأدب العربيّ: 533/ 1تهذیب الأنساب:  ، اللباب في14/ 3( ینظر: نفسه: 4)
 .356/ 15، تاج العروس: 533/ 1، وینظر: اللباب في تهذیب الأنساب: 14/ 3( الأنساب: 5)
، 192/ 3، معجم المؤلفين: 166/ 8، الذریعة: 208/ 5، تاریخ الأدب العربيّ: 355/ 1، إنباه الرواة: 1028/ 3( ینظر: معجم الأدباء: 6)

، معجم 229/ 2، الأعلام: 356/ 15، تاج العروس: 528/ 1، بُغية الوعاة: 197/ 12، الوافي بالوفيات: 813/ 10تاریخ الإسلام: 
 .79/ 2/ ق 1، فهرس المخطوطات المصورة )اللغة(: ج 306 – 305، 193/ 3المؤلفين: 

، معجم المؤلفين: 229/ 2، الأعلام: 311/ 1، هدیة العارفين: 312/ 20، 166/ 8، الذریعة: 754/ 1كشف الظنون: ، 175( یُنظر: البلغة: 7)
3 /193. 

 .355/ 1( إن باه الرواة: 8)
 .355/ 1ویُنظر: إن باه الرواة:  528/ 1، بغية الوعاة: 533/ 1( اللباب في تهذیب الأنساب: 9)
 .229/ 2، الأعلام: 528/ 1، بُغية الوعاة: 197/ 12( یُنظر: الوافي بالوفيات: 10)
 .306/ 3، معجم المؤلفين: 528/ 1، بغية الوعاة: 197/ 12، الوافي بالوفيات: 1028/ 3( یُنظر: معجم الأدباء: 11)
 .355/ 1( إنباه الرواة: 12)
/ 2، الأعلام: 528/ 1، بغية الوعاة: 789/ 10 ، تاریخ الإسلام:315/ 3، اللباب في تهذیب الأنساب: 505/ 5، 14/ 3( یُنظر: الأنساب: 13)

229. 
، 261/ 3، التدوین في أخبار قزوین: 283، خریدة القصر )أصفهان(: 253، المنتخب من معجم شيوخ السمعانيّ: 14/ 3( ینظر: الأنساب: 14)

 .306/ 3 ، معجم المؤلفين:166/ 8، الذریعة: 533/ 1، اللباب في تهذیب الأنساب: 292/ 5معجم الأدباء: 
 .533/ 1، وینظر: اللباب في تهذیب الأنساب: 14/ 3( الأنساب: 15)
، طبقات 264/ 2، نزهة الألباب: 262/ 17، الوافي بالوفيات: 305/ 12، سير أعلام النبلاء: 305/ 8( ترجمته في: تاریخ الإسلام: 16)

 .382الحفاظ: 
 .265/ 4، توضيح المشتبه: 595/ 17، سير أعلام النبلاء: 593/ 9الإسلام:  ، تاریخ72/ 1( ترجمته في: التقييد لمعرفة رواة السنن: 17)
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دُ بنُ عَليِّ  ، (2)لَمینِ في سَماعِ النَّطْنَزيِّ ، ولم یُعْرفْ غیرُ هذینِ العَ (1)بنِ أبي ذَر الصّالحانيُّ الأصبهانيّ  والواعِظُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّ
 ولم یُذكروا. (3) وقیلَ غیرهُما أیضاً 

دُ بنُ عَليّ بنِ إِبْرَاهِیمَ  بنِ أبي الْفَتْح النَّطْنَزيّ و أمّا مَنْ رَوى عَنِ النَّطْنَزيِّ فَهُو حَفیدُهُ أو سِبْطُهُ أَبُو الْفَتْح مُحَمَّ
، والشیخُ الأدیبُ أبو العبّاسِ أحْمَدُ بنُ (5)الذي كانَ قَد رَوى عَن جَدِّهِ بِمَرو (4)هـــ(561هـــ( أو )ت550الكَاتِب )ت حدود 

 (9)، ویُظَنُّ أنّ السَّلَفيَّ (8)رُهُما أیضاً ، وقِیلَ غی(7)الذي رَوى عَنِ النَّطْنَزِيِّ بأصْبَهانَ  (6)...( -هـــ  470مُحَمّدُ المُؤَذِّنُ )حدود 
دٍ بنِ مَنْصورٍ التَّمیميّ السَّمْعانيّ المِرْوزيّ )ت ، كذلكَ یُذْكَرُ أنَّ (10)قد رَوى عَنْهُ  قَرَأَ  (11)هـــ(562أبا سَعْدٍ عَبْدَ الكریمِ بنَ مُحَمَّ

 . ، ولم یُشِرِ السّمعانيّ إلى ذلك في ترجمتِهِ للنّطْنَزيِّ (12)علیهِ 
، فإنّهُ على الرَّغمِ مِنْ قِلّةِ ذِكْرِ أسماءِ الأعلامِ الذینَ رافَقوا اسمَ النَّطْنزيِّ  أو  –شُیوخاً وتلامیذَ  –وبناءً على ما مَرَّ

لِ الحدیثِ، ویُطمَأنُّ بالأخذِ فإنّ ذلك كفیلٌ أنْ یُبَوّأَهُ مُبَوّأَ الراوي الذي قد یُسْتأنَسُ بِهِ في نَقْ  –مَرْویاً عَنْهُم وراوینَ عَنْهُ  –قُلْ 
 مِنْهُ والروایةِ عَنْهُ. 

  شِـعْــر ه  
انْطَوتْ إنّ عدداً مِمّنْ تَرْجَمَ للحُسینِ بنِ إبراهیمَ النَّطْنَزيِّ عرَّجَ على جانبٍ مِنْ جوانبَ شخصیتِهِ یَكْشِفُ النِّقابَ عَمّا 

، وجَعَلَتِ مِنَ الاهتمامِ باللغةِ مَشْغلًا ذا علیهِ تلكَ الشَّخْصیّةُ من وِجْهةٍ أدبیةٍ قلّما انْم ازتْ بِها شَخْصیّةٌ تداولَتِ الحدیثَ النبويَّ
ذو البیانینِ، أي البیانِ والإفصاحِ والتّعبیرِ باللغتینِ عربیّةً وعَجَمیّةً، وهذا ما أفْصَحَ  –كما قالَ المُترجِمونَ  –بالٍ، فالنَّطْنَزيُّ 

الأدیبُ  –كما مَرَّ  –ذا البَحْثِ والمحورُ الذي انْعَقَدتْ هذه الدراسةُ لأجْلِهِ، وسیأتي ذِكْرُهُ، والنَّطْنَزي كتابُهُ الذي هُوَ مدارُ ه
مِنْ بُویتاتٍ ومقاطِعَ شعریةٍ تَنُمُّ موهِبةٍ أُخرى تَضَلّعُ بِها هذا  –هُنا وهُناكَ  –الماهِرُ والشّاعرُ، وقد أیّدَ ذلكَ ما تناثَرَ لَهُ 

تُوجَدُ كثیرٌ مِنْ شِعْرِهِ ، تلكَ هي موهبةُ النّظْمِ، فَقَد كانَ النَّطْنَزيُّ "یَنْظِمُ بالفارسیةِ والعَرَبیّةِ، أُورِدَ بَعْضُ شِعْرِهِ في البُغْیة، و العالمُ 
)الذریعة( للنَّطْنزيِّ جَعَلَها  ، یُضافُ إلى ذلكَ أنّ الترجمةَ التي عَقَدَها صاحِبُ (13)الفارسيِّ والعَرَبيِّ في كتابِهِ )دُسْتور اللغة("

، وهذا ما لم تَتَسَنَّ معرفَتُهُ والتأكّدُ مِنْهُ، فشِعْرُهُ الفارسيّ لم أقف علیهِ، (14)تَحْتَ مُسَمّى )دیوان بدیع الزمان نطنزي أو شعرُهُ(
ما سِواهُ فَمَجْموعةٌ مِنَ الأبیاتِ كانَ قد قالَها ونَقَلَها مَنْ  وأمّا شَعْرُهُ بالعربیةِ فَمنهُ ما أودِعَ في كتابِهِ، وقد أثْبِتَ في مَحَلِّهِ، وأمّا

دِ بنِ المُعَافى تَرْجَمَ لَهُ أو مَرَّ على ذِكْرِهِ، فكانَ مِنْ بینِ ما قالَ أنَّهُ كَتَبَ إلى الفقیه أبي القاسِمِ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أحْمَدَ   بنِ مُحَمَّ
 :(16))الكامل(( 15)ه(528القزوینيُّ )ت 

 قَزْوين  طَابَتْ كَالمَدِينَةِ إذْ أتَى 
 

 مِنْهَا الإمَام  الأفْضَل  ابْن  م عَافى 
 

 وَعَدالَةً وشَجَاعَةً وعَفَافا  فَأَفَادَه  اللَّه  الفَضَائِلَ حِكْمَةً 
                                                           

 .592/ 9، تاریخ الإسلام: 230/ 2، اللباب في تهذیب الأنساب: 644/ 2، إكمال الإكمال: 510/ 3( ترجمته في: الأنساب: 1)
 .528/ 1وعاة: ، بُغية ال789/ 10، تاریخ الإسلام: 316/ 3( یُنظر: اللباب في تهذیب الأنساب: 2)
 .316/ 3( یُنظر: تهذیب الأنساب: 3)
، طبقات 264/ 2، نزهة الألباب: 117/ 4، الوافي بالوفيات: 267/ 12، تاریخ الإسلام: 283( ترجمته في: خریدة القصر )أصفهان(: 4)

 .142/ 19، نفحات الأزهار: 382الحفاظ: 
 .356/ 15، تاج العروس: 582/ 1، بغية الوعاة: 316/ 1، 533/ 1، اللباب في تهذیب الأنساب: 14/ 3( ینظر: الأنساب: 5)
 .253( ترجمته في: المنتخب من معجم شيوخ السمعاني: 6)
 .14/ 3( ینظر: الأنساب: 7)
 ( ینظر: نفسه.8)
 ( لم أهتدِ إلى المقصود مِن هُ.9)
 .789/ 10( یُنظر: تاریخ الإسلام: 10)
 .55/ 4، الأعلام: 378/ 5، النجوم الزاهرة: 274/ 12تاریخ الإسلام: ، 209/ 3( ترجمته في: وفيات الأعيان: 11)
 .1028/ 3( ینظر: معجم الأدباء: 12)
 .131/ 9( الذریعة: 13)
 .131/ 9( الذریعة: 14)
 .477/ 11، تاریخ الإسلام 260/ 3، التدوین في أخبار قزوین: 90/ 37، تاریخ دمشق: 70/ 1( ترجمته في: شرف المصطفى: 15)
، وفي )شرف المصطفى( " وكان أحَدُ الفُضلاءِ ومِن  أه لِ العِل مِ النُّجباءِ، أثنى عليهِ الناسُ 262 - 261/ 3ظر: التدوین في أخبار قزوین: ( یُن16)

 .70/ 1كثيراط، فكانَ مِمّا كَتَبَ فيهِ وأر سَلَ إليهِ... الأبيات ": 
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 ج  
 وَهِيَ التِي يَعْل و بِهَا ك لُّ امْرِئ  

 
 يَخْطَى بِها الآباءَ والَأسْلافا 

 
 ارِكْ فِي بَقَايا ع مْرهِِ يَا رَبِّ بَ 

 ج
 وَاجْعَلْه  مِنْ غِيَرِ الزَّمانِ م عَافا 

 
 :(1)و قالَ )الكامل(

ور ه   ور كَ أحْمَد  وتَز   قَال وا يَز 
 

: الفَضَائِل  لا ت فَارِق  مَنْزِلَه   ق لْت 
 

رْت ه    إنْ زَارَنِي فَبِفَضْلِهِ أوْ ز 
 ج

 ينِ لَهفَلِفَضْلِهِ، فَالفَضْل  فِي الحَالَ  
  

 : (2)و قالَ متحسّراً على عَهْدِ الشّباب )الوافر(
 أَيَا لَهْفِي عَلَى زَمَنِ التَّصَابي

 
 إذَ الرَّشَأ  الرَّشِيق  لَنَا عَشِيق   

 ج
صْن  شَبَابِنا غَضٌّ وَرِيق    وَ  

 
 وَنَقْل  شَرابِنا عَضٌّ ورِيق   

  
 : (3)و قالَ مُبیّناً مكانةَ العُلماءِ )الكامل(

 الْعِزُّ مَخْص وص  بِهِ الْع لمَاء  
 

 مَا للأنامِ سِواه م  مَا شَاء وا 
 

 إِنَّ الأكَابِرَ يَحْك م ونَ عَلَى الوَرَى
 

 وعَلَى الأكَابِرَ يَحْك م  الْع لمَاء   
  

 : (4)و قالَ في مِقَصٍّ )الكامل( 
 مَا عَامِل  يَحْكِي إِذا اسْتَعْمَلْتَه  

 
 بِهِنَّ يَد ور   وَأعَانَه  خَمْس   

 
 صَقْراً يَصِيد  أَهِلَّةً يَلْمَعْنَ مِنْ 

 
 أَعْلَى ب د ور  تَحْتَه نَّ ب ح ور   

  
 : (6))الوافر( (5)و قالَ في الفقیه أبي المُطهّرِ المعدائيّ 

 لِسَيِّدِنَا الِإمَامِ أبِي الم طَهَّرْ 
 

 فَضَائِل  أرْبع  كالزَّهْرِ تَزْهَرْ  
 

 رَأْي  عِيار   ضِياء  فَائِض  
 

 عَطَاء  سَاطِع  رَهْط  م طَهَّرْ  
  

                                                           
هـــ(، والبيتانِ 204هما لَهُ، وهُما للإمام أبي عبدِ الِله مُحَمَّد بنِ إدریسَ بنِ العَبّاسِ الشافعيِّ )ت ( البيتان مِمّا تَفَرَّدَ صاحب )معجم الأدباء( بنسبت1ِ)

)ما تَعَدَّت  مَن زِلَه(،  155/ 1، المجالس الوعظية: 224، غربال الزمان: 87، دیوان الشافعيّ: 1028/ 3في دیوانِهِ، ینظر: معجم الأدباء: 
 .188/ 3شذرات الذهب: ، 430تزیين الاسواق: 

 .198/ 12، الوافي بالوفيات: 1028/ 3( ینظر: معجم الأدباء: 2)
 .528/ 1، بغية الوعاة: 198/ 12( ینظر: الوافي بالوفيات: 3)
 ، وفيه " الحَسَن بن إبراهيم النّطريّ ".192، نُصرة الثائر: 197/ 12( ینظر: الوافي بالوفيات: 4)
 ( لم أقف على ترجمتِهِ.5)
 .197/ 12( ینظر: الوافي بالوفيات: 6)
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 : (1)وقالَ یَصِفُ أسْوأَ ما یَلْقَى العالِمُ )الرمل( 
ل   ةِ حَالًا رَج   أَسْوَأ  الْأ مَّ

 
 عَالِم  يَقْضِي عَلَيْهِ جَاهِل   

 
 : (2)وقالَ مُتَندِّراً بالبخیلِ )البسیط( 

  مِهِ مَال  الْبَخِيلِ أسَير  تَحْتَ خَاتِ 
 

 وَ لَيْسَ ي طْلَق  إِلاَّ عِنْدَ مَأْتَمِهِ  
 

 : (3)و قالَ مُتَغَزِّلًا، والبیتُ مَطْلَعٌ مِنْ قصیدةٍ )الكامل( 
  طَرْفِي لِف رْقَةِ ذَاتِ طَرْف  أكْحَلِ 

 
 يَجْرِي دَماً فَكَأَنَّ طَرْفِي أكْحَلِي 

 
 : (4)ربِطُ الوزیرُ بِهِ فقالَ )الرمل( و ذَكَرَ طبیعةَ العلاقةِ التي تربِطُهُ بالوزیرِ وت

ه  ث مَّ اسْتَغْفِر   ور  الوَزيرَ أمْدَح   أَلَمْ تَرَ أَنِّي أَز 
 

 وَأ ثْنِي عَلَيْهِ وي ثْنِي عَلَيَّ 
  

 وَك ل  بِصَاحِبِهِ يَسْخَر   
 
 : (5) وداهَمَهُ المشیبُ، فَغَیَّرَ مِنْهُ ما غَیَّرَ، فَوَقَفَ عندَ ذلكَ قائلًا )البسیط(

 وافَى المَشِيب  فَطَرْفِي دَامِع  دَامِ 
 ج 

 وَبَانَ صَبْرِي، فَقَلْبِي هَائِم  حَامِ  
 

 وَابْيَضَّ مِنْ دَمْعِيَ الم حْمَرِّ نَاصِيَتِي
  

 وَاسْوَدَّ مِنْ شَعْرِيَ الم بْيَضِّ أيَّامِي 
 

 : (6)وقالَ )الكامل( 
مِير  لَه    بِأَبِي فَم  شَهِدَ الضَّ

  
 بْلَ المَذَاقَةِ أنََّه  عَذْب  قَ  

 
 كَشَهَادَة  لِله خَالِصَة  

  
 قَبْلَ العِيانِ بِأَنَّه  الرَّبُّ  

 
 :(7)ومِنْ شِعْرِهِ التعلیميِّ قَولُهُ )مخلّع البسیط( 

 جَوَاب  مَا اسْتَفْهَم وا بِفَاء  
  

 يَك ون  نَصْباً بِلَا امْتِرَاءِ  
 

 مَنِّي كَالَأمْرِ وَالنَّهْي والتَّ 
  

 وَالْعَرْضِ والجَحْدِ والدُّعَاءِ  
 

                                                           
 .166/ 8، الذریعة: 528/ 1، بغية الوعاة: 197/ 12( ینظر: نفسه: 1)
 .197/ 12( ینظر: الوافي بالوفيات: 2)
 .198/ 12( ینظر: الوافي بالوفيات: 3)
 .198/ 12( ینظر: الوافي بالوفيات: 4)
 ( ینظر: نفسه.5)
هـ(، وليسا في دیوانِهِ، والبيتان للشّاعرِ أبي الحسينِ عليِّ بنِ  231بالوفيات(، وهُما مِمّا یُن سبانِ لأبي تَمام )ت  ( نُسبَ البيتانِ لَهُ في )الوافي6)

المَعروفِ بدیكِ الجِنِّ  هـ(، وهما في دیوانِهِ، والبيتان للشاعرِ عَب دِ السَّلامِ بنِ زَغ بانٍ الكلبيِّ 301مُحَمَّدِ بنِ جَع فَر العَلَويِّ الكُوفيِّ الحَمّانيِّ )ت 
 419قّب بابن غلبون )ت هـ(، وهُما في دیوانِهِ أیضاط، ونُسِبا كذلك للشاعرِ أبي مُحَمَّدٍ عَب دِ المُح سِنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أح مَدَ الصُّوريّ المُلَ 235)ت 

/ 1، أنوار الربيع: 202، دیوان الحمانيّ )المورد(: 69ن: , حماسة الخالدی 198/ 12هـ( وغير موجودینِ في دیوانِهِ، ینظر: الوافي بالوفيات: 
 .37، نشوة السكران: 66دیوان الصبابة:  149، دیوان دیك الجنّ: 204/ 2، مستدركات أعيان الشيعة: 67/ 3، الغدیر: 146، 92

 .198/ 12( ینظر: الوافي بالوفيات: 7)
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، ویُلاحظُ  أنَّ بَعْضاً مِنَ الأبیاتِ قَد نُسِبَتْ إلیهِ  –كما مَرَّ  –فهذا ما عَنَّ وما ذُكِرَ مِنْ شِعْرِ الحُسینِ النطنزيِّ
ا بَعضُها الآخرُ فإنّهُ لا یَرقى  شعریاً یَجْعلُ مِنْ صاحِبِهِ ذا ملامحَ أسلوبیةٍ خاصّةٍ لأنْ یكونَ مَسْلكاً  –كَمّا ونَوعاً  –خَطأً، وأمَّ

نَظْماً في بِهِ، أو یَجْعلُ مِنْهُ شاعراً لَهُ الفرادةُ في رُؤاهُ والتفرّدُ في طَرْحِهِ، فما استُحْصَلَ لَهُ مِنْ أبیاتٍ لا یعدو كونَهُ 
والوصفِ، والمَدْحِ، والسُّخْریةِ، والتعلیمِ، والغَزَلِ الذي یُظَنُّ  مَوضوعاتٍ محدودةٍ انحَصَرَتْ بینَ الحكمةِ، والبكاءِ على الشّبابِ،

 أقْرَبُ أنَّهُ مَدخلٌ لموضوعٍ آخرَ كما هُو مَعْهودٌ، فَكُلُّ تلكَ الموضوعاتِ تَنُمُّ عَنْ شخصیّةِ صاحبِها الذي هُوَ إلى دُنیا العِلْمِ 
 اً لِما أُثِرَ لَهُ مِنْ الأبیاتِ مِنْ حَیثُ الكَمُّ والنَّوعُ.مِنْهُ إلى دُنیا الشِّعْرِ، ولَعلَّ في ذلكَ مُسَوِّغ

 نَـــثـْــر ه  
رُ نُدْرةً، بلْ لم إذا كانَتْ مجموعةُ الأبیاتِ التي ذُكِرَتْ للنَّطْنَزيِّ هِيَ مِنَ النُّدرةِ بمكانٍ، فإنَّ ما ذُكِرَ لَهُ مِنَ النَّثْرِ أكْثَ  

، أو  یَكَدْ یُذْكَرْ لولا ما أوردَهُ  لَهُ صاحِبُ )الوافي بالوفیات( مِنْ نَصّینِ قصیرینِ جِدّاً، هما بالأصلِ رسالتانِ كَتَبَهُما النَّطْنَزيُّ
، فقالَ فیها: " یا بَابَ الِإمَا -السابقِ ذِكْرُهُ  -رُبَّما رِسالةٌ واحدةٌ بَعَثَها إِلَى أبي المُطَهَّرِ المعدائيّ الفقیهِ  مِ، وقد عادَ مِنَ الحَجِّ

، تارِیخُ خَیْراتٍ، مِلْءُ عِلْمٍ، مِ  لاءِ وُجُوهنَا، إنَّهُ بَر  مُرَبٍّ لْءُ حِلْمٍ لَا زَالَ إِمامًا غَمامَ الآلاءِ، آمِنّا غانماً، أَضَاءَتْ إضاءةَ الصَّ
ا الرسالةُ الأخرى (2)لِمَتَیْنِ عِنْد الْقِرَاءَة"" لا تَسْتَحیلُ كُلُّ كَلِمَةٍ أَو كَ  –كما وَصَفَها مَنْ نَقَلَها  –، والرسالةُ (1)آدِباً عابداً" ، وأمَّ

عْرَابِ، نامي الِإیمانِ  ، حامِدٌ، ماحٍ فَهي أیضاً للفَقیهِ أبي المُطَهّرِ المعدائي، وقالَ فیها "أحْصَفُ فُصحاءِ الْوَقْتِ قَولًا، بارعُ الْإِ
نْ اختلفتا (4)لِكُلِّ آنٍ وناءٍ، أقوى وقاءٍ، لَا زَالَ آمراً صَارِمًا" وللخَلَلِ وللعِلَلِ، وَهُوَ أجَلُّ مَلْجأٍ ( 3)لزللِ ] كذا [ ، فالرسالتانِ وا 

نِهِ في موضعاً فإنّهما ائتلَفَتا موضوعاً ومَضْموناً ومُرسلًا إلیهِ، وهما في كلتا الحالتینِ یكشفانِ عَنْ عِظَمِ المُخاطَبِ وعُلوِّ شَأ
 نَفْسِ المُخاطِبِ. 

ــه    وفـــات ـ
ذا كانتِ الأقوالُ في وفاتِهِ شِبْهَ مُتّفِقل ، وا  ةٍ على أنّها م تُحَدَّدِ السّنَةُ التي تُوفّيَ فیها أبو عبدِ الله النَّطْنَزيُّ الأصبهانيُّ

هَتِ الأقوالُ في ذلكَ كانتْ في نهایاتِ القَرْنِ الخامِسِ الهِجْريّ، فإنّها اخْتَلَفتْ في تحدیدِ العامِ الذي كانت فِیها الوفاةُ، فَقَدِ اتَّجَ 
، وبَعضُها یَذْهَبُ إلى (5)في مسارِبَ عِدةٍ، فَبَعْضُ تلكَ الأقوالِ یَرى أنّ وفاتَهُ كانَت " سَنَةَ نَیّفٍ وتِسْعینَ وأربعمائةٍ بأصْبهانَ " 

ضَ الأقوالِ ذَهَبَ إلى أنَّ وفاةَ النَّطْنَزيِّ كانت ، في حِینٍ أنَّ بع(6)أنَّ وفاتَهُ كانت في المُحَرّمِ من سَنَةِ سَبْعٍ وَتِسْعینَ وارْبَعْمائة
، وتأرْجَحَ بَعضٌ مِنَ الأقوالِ بینَ العامینِ سَبْعٍ وَتِسْعینَ وتِسْعٍ وتِسْعینَ مِنَ المائةِ الرابعةِ فَذَكَرَ (7)سَنَةَ تِسْعٍ وتِسْعینَ وأَرْبَعمِائةٍ 

م، أو 1106هـــ/ فبرایر 499شَهْري الوفاة فقالَ: "تُوفّيَ في جُمادى الآخرةِ سَنةَ  ، وزادَ بَعْضُهُم على السّنتینِ (8)التاریخینِ مَعاً 
( في المُحَرَّم سَنةَ  ، واكْتَفى قَولُ بَعْضِهم (9)م"1103هـــ/ أكتوبر سَنةَ 497)كما یَروي ابنُ جماعة عِندَ السّیوطيِّ والقفطيِّ

مُ، مِنْ دونِ   .(10)السّنةِ  بِذِكْرِ الشَّهْرِ، وهُوَ المُحَرَّ
أنَّ مسألةَ تحدیدَ السنةِ التي تُوفِّيَ فیها النَّطْنزيُّ لیستْ بالیَسیرةُ، فَهيَ إذا غامَتْ  –استناداً على ما تَقَدَّمَ  –و یبدو 

بلا شَكَّ  –تناولَ هذا الأمرَ، وهُمْ  والتَبَسَتْ على المُتَقدِّمینَ مِمّنْ تَرجَموا لَهُ ووَقَفوا عِنْدَ حیاتِهِ، فكیفَ بِها عندَ المتأخرینَ مِمَّنْ 
، فلا غُروَ  – لوا واعْتَمَدوا على مَنْ سَبَقَهُم، فَهيَ لم تَضْبط عِنْدَ الأقربِ عَهْداً والأكثرِ تماساً مِنَ النَّطْنَزيِّ أنْ  –إذن  – عَوَّ

                                                           
 .197/ 12( الوافي بالوفيات: 1)
 ( نفسه.2)
 للزَّلَلِ ".( الصواب " 3)
 .197/ 12( الوافي بالوفيات: 4)
 .533/ 1، اللباب في تهذیب الأنساب:505/ 5( الأنساب: 5)
، 165/ 8، الذریعة: 355/ 1، إنباه الرواة: 316/ 3، اللباب في تهذیب الأنساب: 292/ 5، معجم البلدان: 1028/ 3( یُنظر: معجم الأدباء: 6)

20 /311 . 
، معجم المؤلفين: 311/ 1، هدیة العارفين: 229/ 2، الاعلام: 754/ 1، كشف الظنون: 175، البلغة: 197/ 12فيات: ( یُنظر: الوافي بالو7)

 . 423/ 5، التراث العربيّ المخطوط: 79/ 2/ ق 1، فهرس المخطوطات المصورة )اللغة(: ج 872، مختارات مكتبات تركيا: 193/ 3
 . 208/ 5لأدب العربيّ: ، تاریخ ا528/ 1( یُنظر: بغية الوعاة: 8)
 .208/ 5( تاریخ الأدب العربيّ: 9)
 . 789/ 10( یُنظر: تاریخ الإسلام: 10)
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ولو في هذه  –ما یُحتِّمُ  –والحالُ كما عُلِمَ  –، وهذا تَكونَ مَدارَ اخْتلافٍ وعَدمَ تَحدیدٍ إذا بَعُدَ العَهْدُ وصَرَمَ حَبْلَ الوصلِ 
حُ السنتینِ سَبْعاً وَتِسْعینَ وتِسْعاً وتِسْعینَ من الأربعمائة أكثرَ مقبولیةٍ  –الدراسة  ذلكَ لأنّ  ؛أنْ یكونَ الأخذُ بالقولِ الذي یُرجِّ

حُ كَفّةُ أحدِهما على الُأخرى، وكذلك لأنّ ذل  ك القَولَ هُوَ مِمّا كانتْ الآراءُ علیهِ. السنتینِ لا تَتَرجَّ
 كِــتاب ـــه ... ع نْوان ه ، نِسْبَت ه  إليهِ، الناقلونَ عَنْه  

، فكانَ مِنْ بینِ تلك الأوصافِ أنَّهُ صاحِبُ التصانیفِ  عَلَى الرَّغمِ مِنْ كثرةِ الأوصافِ التي أُسْبِغَتْ على النَّطْنَزيِّ
أنّهُ لم یُعْرفْ لَهُ الكثیرُ مِنَ المؤلَّفاتِ، فَكُلُّ ما ذُكِرَ مِنْ ذلكَ قَصیدتانِ، وكِتابانِ، أمّا القصیدتانِ فقد  الأدبیّةِ واللغویةِ، غیرَ 

هــ(، وهذا العُنوانُ مَخطوطٌ مِنَ 499حُسَینِ بنِ إبْراهیمَ بنِ أحْمَدَ النَّطْنَزيِّ )ت  -وَردتا بالاسم )قصیدتانِ للنَّطنزيّ 
، وأمّا الكِتابانِ فأحَدُهما كانَ عنوانُهُ (1)( 526/  2إیطالیا(، برقم حِفْظ ) –التي احْتَوَتْها )مكتبة الفاتیكان المَخطوطاتِ 

أوزبكستان(، تاریخُ  –طَشْقند  –)كمال اللغة(، وهذا الكِتابُ مخطوطٌ، تُوجدُ نُسْخةٌ مِنهُ في )معهد البیرونيّ للدراساتِ الشرقیة 
(، وتاریخ تصویرِها 3389(، وخَطُّها نَسْخٌ مَضْبوطٌ بالشَّكِلِ، رَقْمُها )252السابعِ تَقدیراً، وعَدَدُ صَفحاتِها ) نَسْخها في القَرْنِ 

، والكِتابُ الآخر هُوَ )كِتاب الخلاص أو دستور اللغة العربیّة( الذي یُسَمّى أحیاناً بـــ )دستور اللغة( (2)(19/12/1994)
، فلا یكادُ یُذْكَرُ الرَّجُلُ إلّا وذُكِرَ كِتابُهُ مَعَهُ، ورُبَّما صارَ أحَدُهُماتَخفیفاً، وهذا لازمَ ذِكْ  دلیلًا  رَ الَّطْنَزيِّ وحَلَّ مَعَهُ أینما حَلَّ

 على الآخَرِ، وهذا ما سیكونُ موضوعَ الآتي مِنَ السُّطُور.
لَ ذِكْرٍ لكِتابِ )دستور اللغة( وصاحِبِهِ جاءَ في )  دٍ مَحْمُودِ بنِ ولَعَلَّ أوَّ عمدة القاري شرح صحیح البخاريّ( لأبي مُحَمَّ

هـــ(، إذ جاءَ في هذا الكتابِ "وقَالَ صَاحبُ )دستور اللُّغَة(  855أحْمَدَ الغیتابيِّ الحَنَفيِّ المعروف بببدر الدین العَیْنيّ )ت 
مَان" ، لبدیعِ الزّمانِ  ، وقالَ صاحبُ )كشف الظّنون(: ")دستور اللغة( وهُوَ (3)بدیعُ الزَّ مِنَ الكُتُبِ المُخْتَصَرةِ في هذا الفَنِّ

"  .(4)حُسینِ بنِ إبراهیمَ النَّطْنَزيِّ
نْ لم یَخْتَلِف صاحِبُ )تاج العروس( في عَنْونةِ كتابِ النّطْنَزيِّ بالاسم نَفْسِهِ، فَهُوَ قَد نَقَلَ مِنَ الكِتابِ في موضعینِ مِ و  

كلیهما یُصرّحُ بالكتابِ تحتَ مُسَمّى )دستور اللغة(، ویَعْزوهُ لصاحِبِهِ، وهُو الحُسینُ بنُ إبراهیمَ كِتابِهِ، وفي الموضعینِ 
، وقالَ في الموضعِ (5)النَّطْنزيّ، فیقولُ في الموضعِ الأوّلِ: " قَالَ الحُسَین بنُ إِبْرَاهِیم النّطْنَزِيّ فِي كِتابِه )دُسْتور اللُّغَةِ(..."

 . (6)كَذَا فِي )دُستور اللُّغة(، لأبي عبدِ الله الْحُسَیْن ابْن إِبْرَاهِیم النَّطَنْزِيّ" الآخَرِ: "...
 .(7)نَقَلَ صاحِبُ كِتاب )البُلغة إلى أصول اللغة( النّصَّ الذي ذَكَرَهُ صاحِبُ )كشف الظنون( بتفاصیلهِ و  
في )معجم المؤلِّفینَ(، ودارُ  هـــ(1408عُمَرُ كَحّالة )ت ، و في )الأعلام( هـــ(1396خَیرُ الدّینِ الزّركليُّ )ت وتابَعَ   

(، وعصام محمد الشّنطيّ في )فهرس 1956الكُتُبِ المِصریّة في )فِهْرسِها(، وكار بروكلمان )ت  م( في )تاریخ الأدب العربيِّ
، ولا غرابةَ في ذلكَ، (8)عُنواناً ونِسْبَةً  معهد المخطوطات العربیة( السابقینَ في ذِكْرِ كتابِ النَّطْنَزيِّ  -المخطوطات المصورة 
 مِنْ مصادرِ كِتابِهم، ورُبّما یُكْتَفى فِیها بالنّقلِ دونَ الرُّجوعِ إلى الأصولِ المُعْتَمدةِ. –بطبیعةِ الحالِ  –إذ أنَّ ما ذُكِرَ قَبْلَها هُوَ 

ضٍ مِنْ مواضِعِ كتابِهِ )الذریعة إلى تصانیف الشیعة( هـــ( في بَع 1389لطهرانيُّ )ت گ او لم یَبْتَعدِ الشیخُ آغا بزر   
كانَ یَقْرِنُ هذا الاسمَ للكِتابِ باسمٍ  –أي الشیخ الطّهْرانيّ  –، غَیرَ أنّهُ (9)عَمّنْ سَبَقَهُ في تَسْمیةِ الكتابِ بالاسمِ السابقِ ذِكْرُهُ 

و اللسانینِ بدیعُ الزَّمانِ، أبو عبد الله حُسینُ بنُ إبراهیمَ النَّطْنزيِّ آخرَ عُرِفَ بِهِ أیضاً، ذلك الاسم هُوَ )الخَلاص(، إذ قالَ " ذُ 

                                                           
 . 239/ 115المكتبة الشاملة )مرقم آلياط(:  –( یُنظر: خزانة التراث 1)
 . 189، فهرس مخطوطات مركز جمعة الماجد )اللغة(: 103( یُنظر: المنتقى من مخطوطات معهد البيرونيّ: 2)
 .65/ 4( عمدة القاري: 3)
 .754/ 1( كشف الظنون: 4)
 .19/ 26( تاج العروس: 5)
 . 407/ 28( نفسه: 6)
 .175( یُنظر: البلغة: 7)
، فهرس 208/ 5، تاریخ الأدب العربيّ: 13/ 2، فهرس دار الكتب المصریة: 306، 193/ 3، معجم المؤلفين: 229/ 2( یُنظر: الأعلام: 8)

 .79/ 2/ ق 1للغة(: ج المخطوطات المصورة )ا
 .311/ 20، 131/ 9( یُنظر: الذریعة: 9)
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رَ " )كتاب الخلاص( المشهور ، وقالَ في موضِعٍ آخَ (1)(، صاحِبُ )دستور اللغة(، المسمى بـــ )الخلاص("ه497المُتوفَّى )
، ویُبَیّنُ صاحبُ )الذریعة( أنّ سَبَبَ تلك (2)مِنْ ناحیةِ نَطْنَزَ" )دستور اللغة( لأبي عَبْدِ الِله الحُسینِ بنِ إبراهیمَ العِراقيِّ بـــ

یْتُهُ بـــ )كتاب الخلاص( لخلاصِهِ   من كُلِّ لَفْظٍ التسمیةِ هُوَ ما خَطّهُ یَراعُ النّطنزيِّ نَفْسِهِ في آخِرِ مُقدّمةِ كتابِهِ فَقالَ: "وسَمَّ
، ثمُّ للتّفاؤلِ بخلاصِ نَفْسي المسیئةِ یَومَ القَصاصِ، كما قالَ القائلُ مُعادٍ، وكلامٍ مُعتاصٍ، بما لا بُدَّ مِنْهُ  للعامِّ والخاصِّ

 ]المتقارب[:
 كِتاب  الخَلاصِ كِتَاب  بِهِ 

 
 خَلاص  النّطْنَزيِّ يَومَ الحِسَابْ  

 
نّما مِنْ وضْعِ ، فالتسمیةِ التي ذُكِرَتْ لیسَتْ مِ (3)إلى آخِرِ الأبیاتِ الخَمْسة في تَقریظ الكتابِ" نْ وَضْعِ صاحِبِ )الذریعة(، وا 

التسمیّةِ وزادَ عیلهِ المؤلِفِ نَفْسِهِ، وقَد وافَقَ بَعْضُ مَنْ ذَكروا الأصولِ الخَطّیةَ للكِتابِ الشَّیخَ الطّهْرانيَّ في تَسْمیةِ الكِتابِ بهذه 
 (.4)فَسَمّاهُ )كتاب الخلاص في اللغات(
ذَكَرَهُ الشّیَخُ الطّهرانيُّ في )الذریعة( فَهُوَ )دستور اللغة العربیة(، إذ اعْتَمدَ في ذلكَ على  أمّا العنوانُ الآخرُ الذي

العربیة( للأدیبِ  نَصٍّ اقْتَبَسَهُ مِنْ النَّطْنَزيِّ نَفْسِهِ، وذلكَ النّصُّ مِنْ مقدّمةِ الكتابِ أیضاً، قالَ الشیخُ الطّهرانيّ ")دستور اللغة
"الماهرِ ذو ]كذا ، بدیعِ الزمانِ أبي عَبْدِ الِله الحُسینِ بنِ إبراهیمَ النَّطْنَزِيِّ ، (5)[ البیانینِ والشّاعرِ في اللسانینِ العربيِّ والفارسيِّ

دمَ بكرامتِهِ، والصلاةُ آ أمّا نَصُّ النَّطْنَزيِّ الذي وَرَدَ في مقدّمةِ كتابِهِ فَهُوَ قَولُهُ: "الحمدُ لِله الذي أبْدَعَ العالم بقدرتِهِ، وخَصَّ بني
لا یَدَ  –كسابقِهِ  –، فَهَذا العُنوانُ (6)على خِیرتِهِ، مُحَمّدٍ مِنْ بَریّتِهِ، وعلى آلِهِ وذریتِهِ، وبَعْدُ، فهذا دُسْتورُ اللغةِ العربیةِ..."

نّما هُوَ مِمّا خَطَّتْهُ یَدُ المؤلِّفِ، وقَد تَكونُ تَسْمیةُ الشّیخِ  الطَّهْرانيِّ للكِتاب باسمِ )دستور اللغة العربیة( بِناءً على  للناقِلِ فیهِ، وا 
، وسیأتي الحَدیثُ على هذه (7)ذلكَ لأنَّ بَعْضَ نُسَخِ الكِتابِ قَدْ حَمَلَتْ هذا العُنوانِ  ؛رُجوعِهِ إلى إحْدى أُصولِ الكِتابِ الخَطّیّةِ 

 –غیرِهما لا لشيءٍ إلّا لكونِهما قَدِ انْتُزعا مِنَ الكتابِ نَفْسِهِ، وأنّ أحَدَهُما أكْثَرُ مقبولیةً مِنْ  –أي العنوانانِ  –النُّسَخِ، وهُما 
 قَد حَمَلَتْهُ عُنْواناً بَعْضُ نُسَخِ الكِتابِ. –زیادةً على ذلكَ 

ةِ الكِتابِ وكَثْرةِ موادِّهِ اللغویّةِ أمّا ما یَخَصُّ النّقلَ عَنْ كِتابِ النَّطْنزيِّ فإنّهُ مِنَ القِلّةِ بمكانٍ، ذلكَ على الرّغمِ مِنْ سِعَ 
ع طائهِ ما ومكانةِ صاحبِهِ مِنْ نُفُوسِ الآخرینَ، وهذا إنْ دَلَّ على شيءٍ فإنّهُ یَدُلِّ على عَدَمِ إیلاءِ الكِتابِ المكانةَ اللازمة وا 

 یَسْتَحِقُّ مِنَ الاهتمامِ. 
، فإنّهُ و إذا كانَ بدرُ الدینِ العینيّ أوّلَ مَنْ أوْردَ )دست مِنْ أوائلِ مَنْ جاءِ  –أیضاً  –ور اللغة( مَنْسوباً للنَّطْنزيِّ

تُبِهِ، الأولُ كتابُ بِنصٍّ مِنْ ذلكَ الكتابِ، هذا إذا لم یكُنِ الأوّلَ مِنْهُم، فقد نَقَلَ العینيُّ عَنِ النَّطْنَزيِّ في ثلاثِ مُؤلَّفاتٍ مِنْ كُ 
مدة القاري شرح صحیح البُخاريّ(، والثالثُ كِتاب )البنایة شرح الهدایة(، ففي الأوّلِ شرح سنن أبي داود(، والثاني كتابُ )عُ )

كانَ لـــ )دستور اللغة( موضعانِ، وفي الثاني سِتةُ مواضِعَ لَهُ، وفي الثالِثِ سَبْعةُ مواضِعَ، فمّما جاءَ في )شرح سُنن أبي 
، (8)، وهُوَ الطَّبَقُ الذي یُؤْكَلُ عَلَیهِ"-دستور اللغة( في بابِ القافِ المَكْسُورةِ كذا ذُكِرَ في ) -بِكَسْرِ القافِ  -داود( "القِناعُ 

مَان: بَاب الْأَسْمَاء الخالیةِ مِ  نْ عَلَامَاتِ ومِمّا وَرَدَ في )عُمدة القاري( قَولُ العینيّ: " وَقَالَ صَاحب )دستور اللُّغَة( بدیعُ الزَّ
ي اشْتَرَكَ فِیهَا التَّذْكِیرُ والتأنیثُ، وَهِي حُدُود مِائَتي اسْمٍ ونیفٍ، وعلامةُ الْمُشْتَركِ، یَجْمَعُها قَوْلُهُ التَّأْنِیثِ، والأسماءِ الَّتِ 

، و (1)، وكذا الحالُ في المواضِعِ الُأخرِ (9)نَظْماً:... إلخ" نّما ، وقد لا یكتفي العینيُّ بِنَقْلِ العبارةِ العربیِّةِ مِنْ كِتابِ النَّطْنَزيِّ ا 

                                                           
 .311/ 20، 166/ 8، ویُنظر: 131/ 9( الذریعة: 1)
 .208/ 7( نفسه: 2)
 ، ویُنظر: دستور اللغة )المقدمة(.166/ 8( الذریعة: 3)
 .79/ 2/ ق 1، فهرس المخطوطات المصورة )اللغة(: ج 424 – 423/ 5( التراث العربيّ المخطوط: 4)
 .165/ 8( الذریعة: 5)
 ( نفسه، ویُنظر: دستور اللغة )المقدمة(.6)
 . 423/ 5، التراث العربيّ المخطوط: 872( یُنظر: مختارات مكتبات تركيا: 7)
 .301/ 6، ویُنظر: 334/ 1( شرح سُنن أبي داود: 8)
 .65/ 4( عمدة القاري: 9)
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الْحبّ خم  -في بابِ الحاءِ المَضْمُومةِ  -یَعْمَدُ إلى نَقْلِ العبارةِ الفارسیةِ أیضاً، ومِنْ ذلك مثلًا قَولُهُ " وفِي )دستور اللُّغَة( 
يِّ عَنِ وسیأتیانِ، ولا یَخْتَلِفُ نقلُ العین، و)خم( و)دستى( لفظتانِ فارسیتان، تعنیانِ الجرّة أو الدّنّ والمحبّة، (2)ودستى"

مَ اسْوَدَّ )الدستور( في كتابِهِ الثالِثِ، ومِنْهُ على سبیلِ التمثیلِ " وفي )دستور اللغة( القَرْظٌ اسْمٌ لشَجَرٍ كالجَوْزِ عظیماً إذا قَدُ 
درَ الدینِ العینيّ لم یَكُنْ مِنَ السّبّاقینَ في ومِنْ ذلكَ یَتَبَیَّنُ أنّ ب .(4)والحالُ نَفْسُهُ في موارِدِ الكِتابِ الُأخَرِ  (3)"ویُدبَغُ بثمرِهِ ووَرَقِهِ 

نّما كانَ مِنَ المُكثرینَ في الأخذ عَنْهُ، هذا إذا ما قِیسَ بغیرِهِ مِنَ النَّقَ  لةِ والآخذینَ مِنَ النَّقْلِ عِن الحُسینِ النَّطنزيِّ فَحَسْب، وا 
 الكِتابِ. 

بِ النَّطْنَزيّ الأصبهانيّ أو ذِكْراً لِعبارةٍ مِنْ عباراتِهِ فَهُوَ )مرقاة المفاتیح أمّا الكِتابُ الآخَرُ الذي تَضَمَّنَ تَنویهاً لكِتا
هـ(، فقد جاءَ في 1014شرح مشكاة المصابیح( لأبي الحَسَنِ نورِ الدِّینِ عليِّ الملا الهَرَويِّ المعروف بالملا عليّ القاريِّ )ت 

رَهُ فَانْثَعَبَ، لَكِنَّ الْمَفْهُومَ مِنَ التَّاجِ أَنَّهُ لَازِمٌ وَمُتَعَدٍّ، كَذَا فِي )دُسْتُورِ اللُّغَةِ(  -كَمَنَعَ أَيْ  -هذا الكتابِ " ثَعَبَ الْمَاءَ وَالدَّمَ  فَجَّ
 ، ولم یَردِ )الدستورِ( منقولًا عَنْهُ في غیرِ هذا الموضعِ مِنَ الكِتابِ.(5)ثَعَبَ الدَّمُ أَيْ سَالَ وَأَسَالَ"
ذا كانتِ الكُ  ؛ ذلك لأنّ موضوعاتِها انحَصَرَتْ بَیْنَ شرحِ الحدیثِ وا  تُبُ السابقةُ هي مِمّا یَتَطرّقُ للُّغَةِ بشكلٍ عرَضيٍّ

ها ومدارَ )الكُتُب الثلاثة الُأول(، والفقهِ )الكتاب الرابع(، فإنّ هناكَ كُتبُاً نَقَلَتْ عَنْ )دستور اللغة( وهي مِمّا كانتِ اللغةُ محورَ 
مِنْ تلكَ الكُتُبِ إلّا كِتابانِ، أحَدهُما )تاج العروس( لأبي الفیض مُحَمّدِ بنِ مُحَمّدِ الحُسینيِّ الملقّب  –لي  –لم یَتَیَسّرْ عَمَلِها، و 

بیدي )ت  هـــ(، والآخَرُ هُوَ كتابُ )منظومة المؤنثات السماعیة( لعبد الله بن محمد بن إسماعیل الشافعي 1205بمرتضى الزَّ
: " قَالَ الحُسَین بنُ  ه122وشيّ )ت الكردي البیت ــ(، أمّا الكتابُ الأوّل فَقد كانَ للدُّستورِ موضِعانِ مِنْهُ، هُما قولُ الزَّبیديِّ

ضِعٍ فوقٌ لمَوْ إِبْرَاهِیم النّطْنَزِيّ فِي كِتابِه )دُسْتور اللُّغَةِ(: فُعلول فِي لِسان العَرَب مَضْمومٌ، إِلّا حَرْفاً واحِدًا، وهُوَ صَعْ 
مٌ، وقَولُهُ في موضِعٍ آخَرَ: "... فأمّا فِي المُضاعَفِ ففَعْلالٌ فِیهِ كثیرٌ، كزَلْزالٍ وصَلْصالٍ وقَلْقالٍ، إِذا فَتَحْتَهُ فاس ،(6)بالیَمامةِ"

ذا كَسَرْتَهُ فمَصْدَرٌ، كَذَا فِي )دُستور اللُّغة( لأبي عبدِ الله الْحُسَیْنِ بن إِبْرَاهِیمَ النَّطَ  ، وأمّا البیتوشيّ في )مظومته( فَقد (7)نْزِيّ"وَاِ 
 أشارَ إلى )الدستور( اسماً ونَقَلَ عَنْهُ أرجوزةَ الأسماءِ التي اشْتَرَكَ فیها التذكیرُ والتأنیثُ، فقالَ )الرجز(:

 الحَمْد  لِله، وصَلّى الله  
 عَلَى نَبِيّهِ الذي اجْتباه    

 
 وبَعْد  مَهما ر مْتَ يا عَلامَه

 ماءَ تَأنيث  بِلَا عَلَامهأسْ   
 

لُّها ما أتْل و  وك لُّها أو ج 
 

 عَلَيكَ نَظْماً صَحَّ فِيهِ النَّقْل   
 

 أغْلَب ها ت وجَد  في )د سْتورِ(
 ذَاكَ الكِتاب  العَلَم  المَشْه ورِ   

 
، يَد    ، سِنٌّ ، أ ذ ن  ، شَمَال   كَفٌّ
 

د    ، عَض  ، يَمِين  ، مِعَىً، عَيْن   رِجْل 
 

 .(8). إلخ"..

                                                                                                                                                                                     
 .259/ 24، 233/ 19، 26/ 18، 246/ 4( یُنظر: نفسه: 1)
 .28/ 13( نفسه: 2)
 .258/ 11( البنایة: 3)
 .408، 146/ 9، 180/ 4، 699، 589، 279/ 1( یُنظر: نفسه: 4)
 .2463/ 6( مرقاة المفاتيح: 5)
 .19/ 26( تاج العروس: 6)
 .407/ 28( نفسه: 7)
 .126، ویُن ظر: البتوشيّ: 108( منظومة المؤنثات )بحث(: 8)
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الحظوةِ فهذا كُلُّ ما أُثِرَ مَنْقولًا عَنْ كِتابِ النَّطنزيّ، وهُوَ بمجموعِهِ لا یَنْهَضَ دلیلًا على أنَّ هذا الكِتابَ قَد نالَ مِن  
یهِ والنَّقْلُ مِنْهُ، ورُبّما كانَ والاهتمامِ ما یَجْعَلُهُ واسِعَ الانتشارِ مَقبولًا مُتداولًا بینَ ذوي الشأنِ، بَلْه مَصْدراً تَمَّ الاعتمادُ عل

یّةُ )الكثیرةُ( لطبیعةِ المادةِ اللغویّةِ )المُخْتَصَرة( التي عَرَضَها النّطْنزيُّ في كِتابِهِ الأثَرُ في ذلكَ، أو قَد تَكونُ الألفاظُ الفارس
رَ للعُزوفِ عَنِ الكِتابِ والزُّهْدَ فِیه ، أو قد یكونُ البُعدُ )الجغرافيّ( وراءَ اقْتصارِ الأخذِ مِنْ التي احتواها )الدُّستور( هِيَ المُبرِّ

 )دُستور اللغة( على أفرادٍ یُعَدّونَ بأصابِعِ الیَدِ الواحدةِ. 
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